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يخــوض العالــم هــذه الأيــام أشــرس معركــة ضــد عــدو غيــر مرئــي يفتــك بالإنســان، عــدو ربمــا لــم يعــرف التأريــخ مثيــا لــه مــن 
قبــل. فبالرغــم مــن كــون أرض المعركــة فــي هــذه القريــة الكونيــة الصغيــرة التــي تســمى الأرض واحــدة، ورغــم ان العــدو هــو 
نفســه علــى طــول جبهــات القتــال وعرضهــا، ويمتلــك نفــس الســاح، وهــو مــا يفَــرض بــأن تكــون جبهــة المواجهــة علــى صعيــد 
العالــم جبهــة مشــتركة واحــدة، الا انهــا عكــس ذلــك، ليســت واحــدة ولا موحــدة، كل دولــة تقاتــل بمفردهــا أو كمــا يقــال كلٌ يغنــي 
علــى ليــاه، حتــى الــدول التــي كانــت ســوقا موحــدة أيــام الرخــاء كالســوق الأوروبيــة المشــتركة والاتحــاد الأوروبــي، باتــت اليــوم 
غيــر موحــدة، الــكل يتــرك الآخــر ليواجــه مصيــره بمفــرده، وربمــا أعــداء الامــس هــم » أرحــم » معهــم مــن الأصدقــاء التاريخييــن، 

هــذا مــا حصــل لإيطاليــا واســبانيا عندمــا مــدت الصيــن وروســيا وكوبــا يــد المســاعدة لهــم .

الجبهــة الاماميــة للتصــدي لهــذا العــدو الشــرس، ولكونهــا غيــر موحــدة، فــان وســائل القتــال والتصــدي تختلــف فيهــا مــن دولــة الــى 
أخــرى، الا ان مــا يوحدهــا هــو وقــوف أنــاس فــي الخنــادق الاماميــة » نــذروا » أنفســهم لينقــذوا حيــاة الآخريــن، رغــم هشاشــة 
وقلِــة الأســلحة التــي فــي متناولهــم، نتيجــة لذلــك ونتيجــة لشراســة العــدو، فانــه لا يمــر يــوم دون أن نســمع عــن ضحايــا فــي صفــوف 
هــؤلاء الصامديــن فــي الخنــادق الاماميــة، الطبيــب الصينــي ) Li Wanliang  )  كان فــي مقدمــة هــؤلاء الضحايــا ثــم تبعــه حوالــي 
أربعــون آخــرون فــي إيطاليــا وثلاثــة أطبــاء مــن ذوى الأصــول الشــرق أوســطية فــي بريطانيــا وهنــاك العديــد العديــد علــى كل 

الجبهــات وعلــى صعيــد العالــم لــم تذُكــر أعدادهــم ولا أســماءهم، ولربمــا ننتظــر المزيــد .

أمــا فــي العــراق فــأن المنظومــة الصحيــة التــي كانــت تحتــل المرتبــة الأخيــرة ضمــن اهتمامــات الســلطة الطائفيــة القوميــة الحاكمــة، 
ورغــم قلــة المبالــغ المخصصــة لهــا فــي ميزانيــات الحكومــات المتعاقبــة، ورغــم هشاشــة وضعــف البنــى التحتيــة لهــذه المنظومــة، 
ناهيــك عــن شــحة وســائل الوقايــة حتــى للكــوادر الطبيــة فمــا بالكــم بالمواطــن ، ورغــم قلــة المستشــفيات، فهنــاك عائــق آخــر يقــف 
بوجــه هــؤلاء الابطــال، ألا وهــي المحســوبية والمنســوبية المتفشــية فــي المجتمــع ممــا ســبب فــي حصــول اعتــداءات علــى الكــوادر 
الطبيــة وهــو مــا ســيؤدي بــدوره الــى إعاقــة عمــل هــؤلاء أو حتــى تهــرب البعــض منهــم فــي أداء هــذا الواجــب الإنســاني البحــت .

فــي الوقــت الــذي تشــتد المنازلــة مــع هــذا العــدو، نــرى فــي معظــم الــدول والمجتمعــات التقديــر العالــي لجهــود وتضحيــات هــؤلاء 
الابطــال والتعبيــر عــن ذلــك بالوقــوف دقائــق فــي اســطح وشــرفات المنــازل أو أمــام الأبــواب للتصفيــق لهــم وتذكيرهــم بــأن المجتمع 
لــم ولــن ينســاهم ولتشــجيعهم علــى مواصلــة القتــال، كان الزامــا علينــا أن نقــوم بخطــوة مماثلــة اتجــاه كوادرنــا الطبيــة، التــي تســتحق 
كل الدعــم والتشــجيع والتقديــر، وان ابســط مــا يمكــن أن نقــوم بــه اتجاههــم هــو أن نحــذو حــذو مــن ســبقونا فــي باقــي المجتمعــات 
والــدول ونرفــع لهــم القبعــة تقديــرا لجهودهــم وتضحياتهــم ونتذكــر مــن ضحــى منهــم خــال هــذه المعركــة بشــتى الوســائل والطــرق 

كــي يبقــوا فــي ذاكــرة الأجيــال القادمــة كرمــوز تســتحق كل الثناء .  
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 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صــوت  الإنتفاضة

 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ، وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

       ليون تروتسكي

كورونا والعنف الأسري
فــي ظــل الوضــع الراهــن الــذي يعيشــه العالــم مــن انشــار وبــاء كورونــا )كوفيــد19(، والــذي أحــدث تحــولا  فــي النظــام العالمــي 
وألقــى بأثــاره علــى القطــاع الاقتصــادي والاجتماعــي، وأفــزع الــدول بقــوة وســرعة انتشــاره ودفعهــا لتغييــر أســاليب حياتهــا 

وفــرض حجــر صحــي علــى المجتمــع بإعــان حالــة الطــوارئ وفــرض حظــر التجــول فــي مختلــف بلــدان العالــم.

  تعانــي اغلــب النســاء فــي مجتمعنــا اليــوم مــن فيروســين، همــا كورونــا والعنــف الاســري الــذي يعتبــر عــادة ذكوريــة يقــوم بهــا 
الكثيــر مــن الرجــال فــي التعامــل مــع بناتهــم او زوجاتهــم وهــي فــي الحقيقــة »مــرض مجتمعــي« يمارســه البعــض ضــد المــرأة 

ليتحــول إلــى اعتــداءات جســدية قــد تــؤدي الــى الايــذاء النفســي والجســدي .

ان العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء يأتــي مــن البيــوت، مــن مســاحاتها الآمنــة، مــن أقــرب النــاس إليهــا. وفــي وقــت يتعيــن 
فيــه علــى جميعنــا أن نبقــى فــي البيــوت لنحمــي أنفســنا مــن جائحــة كورونــا هــذا الوبــاء الــذي فتــك بحيــاة النــاس، هنالــك نســاء 
كثيــرات لا يشــعرن بالأمــان فــي بيوتهــن، يتعرّضــن لعنــف نفســي وجســدي وفــي هــذه الأوقــات الصعبــة، يأخــذ العنــف الاســري 

عــدة أشــكال منهــا الاعتــداء الجســدي، أو التهديــد النفســي والعاطفــي.

يعتبــر العنــف الاســري تهديــد خطيــر ضــد الكثيــر مــن النســاء وهــو انتهــاك واضــح لحقــوق الإنســان وحــق المــرأة فــي العيــش 
ــل  ــط، ب ــى المــرأة فق ــرة لا تقتصــر عل ــه عواقــب خطي ــة، ول ــا الكامل ــع بحقوقه ــه يمنعهــا مــن التمت ــاة الحــرة، لان ــق والحي اللائ
تؤثــر فــي المجتمــع بأكملــه، لمــا يترتــب عليــه مــن آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة خطيــرة ويحرمهــا مــن التمتــع بحقوقهــا الكاملــة 
ولــه عواقــب خطيــرة لا تقتصــر علــى المــرأة فقــط وإنمــا تؤثــر علــى المجتمــع الانســاني كلــه، خصوصــا الاطفــال الذيــن ينشــأون 

فــي بيئــة مضطربــة ومليئــة بالصراعــات والامــراض.

أسيل رماح


